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   (La gestiond'affaires)الفضالة: المبحث الثالث

 :م الفضالةومفھ-:أولا

 ذيلتصیر بالشكل ال،إن الفضالة كفكرة عرفت عدة تطورات في التشریعات المختلفة

من  159الى 150وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الفضالة في المواد ،الآنھ ھي علی
  ..ج.م.ق

الفضالة ھي أن یتولى شخص عن قصد القیام بالشأن "بقولھا  150وقد عرفتھا المادة 
م على أنھ .ق 151، كما نصت المادة "دون أن یكون ملزما بذلك ،لحساب شخص آخـر

لیھ شأنـا لنفسھ قد تولى شأن غیره، لما بین تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء تو"
  ".الأمرین من ارتباط لا یمكن معھ القیام بأحدھمـا دون الآخر

ویلاحظ أن الفضالة تفترض وجود شخصین، یقوم الأول من تلقاء نفسھ بإدارة شؤون 
 كأن یقوم بجني لھ ثمار توشك علـى الفسـاد وبلا تفویض، ویسمى الفضولي،غیره، عن علـم

الذي یّتولى الشأن لحسابھ، ومن ثم  (Le maître d'affaire). والثاني ھو رب العمل ()
ن صور الإثراء، وتطبیقا لھ فالالتزام الناشئ عنھا ھو دائمـا عكانت الفضالة صورة متمیزة 

  .یكون بقیمة الخسارة ولو جاوزت قیمة الكسب

بغض النظر ،أركانھـاوالفضالة عمل قانوني، وھي بذلك تنشئ التزامـا متى توافرت 
مـا إذا كـان الفضولـي كامــل الأھلیة أو ناقصھـا، كما أنـھ یجب علـى رب العمل أن ع

یـعوض التعھدات التـي عقدھا الفضولي لحسابھ، والنفقات التـي صرفھـا، والضرر الذي 
مما قام بھ الفضولي، ومنھ فإن حقوق ،لحقھ ھذا حتى ولـو لـم تتحقق النتیجة المرجوة

  .لفضولـي أوسع من حقوق المفتقر في الإثراء بـلا سببا

  ..ھذا وتقترب الفضالة من عدة نظم، كالوكالة، والاشتراط لمصلحة الغیر 

  .ركان الفضالةأ:ثانیا

ركـن و ،ركن مـادي :ةم أن للفضالة أركان ثلاث.من ق 150یستخلص من نص المادة 
 معنوي وركـن قانوني على النحو الآتـي

 .:الماديالركن -1

عاجل لحساب رب العمل  عملیتمثل الركن المادي للفضالة في أن یقوم الفضولي ب
ومن قبیل التصرفات القانونیة .ویستوي أن یكون ھذا العمل تصرفا قانونیا أو عملا مادیـا 

أن یقـوم الفضولي ببیع مـواد سریعة التلف لرب العمل، أو أن یقبـل ھبة صادرة إلى رب 
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یقبل اشتراطا لمصلحة رب العمل حتى یمنع المشترط من الرجـوع العمل، أو أن 
 . (1(الخ...فیھ

والتصرفات القانونیة التي یقوم بھا الفضولي لفائدة رب العمل قد تكون أعمال إدارة كما قد 
تكـون أعمال تصرف، ولا یشترط في الحالتین أن تكون للفضولي أھلیـة كاملة بل یكفي أن 

  .تعاقدتكون لدیھ أھلیـة ال

أما الأعمال المادیة فتتمثل مثلا في قیام الفضولي بإطفاء حریق في منزل رب العمل،  
أو یقوم ببناء منشآت على ملك الغیر بحسن نیة أو یقوم بنفسھ بترمیم جدار جاره الذي 

  أشرف على الانھیـار

م فإنھ یشترط في العمل الذي یقوم بھ الفضولي لرب .من ق 150وحسب المادة .
كما ، .مـل أن یكـون نافعا لھ، وضروریا أي عملا ما كان رب العمل لیتأخر في القیام بـھالع

یشترط في العمل أن یكون متسما بالاستعجال، وھو شرط جـوھري لقیام الركن المادي 
للفضالة حتى وإن كان المشرع الجزائري لم یفصح صراحة على ھذا الشرط، غیر أن 

أن المشرع الجزائري كان یرید أن " ذھبیة حامق"ول الـظاھر مـن نصوص القانون تق
یستبعد تضییق میدان الفضالـة فاكتفـى بالقول بأن یكون عمل الفضولي نافعا دون أن یكون 

ّسـوة بالقانون المدني الفرنسـي غیر أنھ حتى وإن سكت المشرع عن ذلك فإن .عاجـلا أ
ا بحمایة القانون، إلا إذا دعت المنطق یقتضي أن التدخل في شؤون الغیر لا یكـون جدیر

  إلیھ ضرورة عاجلة،

و كان صاحب الشأن في موقف لا یتوانى عن القیام بما قام بھ الفضولي لصالحھ، ثم ا
إن تدخل الفضولي إذا لم یكن عاجلا وضروریا عّد ذلك خطأ من جانبھ یستلزم قیام 

  ..مسؤولیتھ التقصیریة

  .الركن المعنوي:-2

لغیره، أن یتولى ھذا قیامھ بعمل الفضالة یجب أن تنصرف نیة الفضولي أثناء لقیام 
إلى العمل  تنصرف كـأن،الشأن لمصلحة رب العمل، أمـا إذا انصرفت نیتھ إلى غیر ذلك

  .عملـھ بمنفعة على شخص آخر، فلا تقوم الفضالةیعود لنفسھ، أو 

رة، لكي ینتفع بھا فالمستأجر الذي یقوم بإصلاحات ضروریة في العین المؤج
وكذلك من یقـوم بترمیم منزل اعتقادا منھ .تھ ، لا یعد فضولیا ما دام یعمل لمصلحشخصیا

وفي الأمثلة . ھي التي تمیز بین الفضالة والإثراء بلا سبب،فالنیة إذن. أنھ مملوك لھ
فإن قواعد الإثراء ھي التي تطبق، فالمستأجر الذي أدخل إصلاحات علـى ،سلفا المذكورة 

العین لینتفع بھ ھو، یمكنھ الرجوع على المؤجر بدعوى الإثراء بلا سبب لا بدعوى 
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عن  28/10/1984الفضالة، وھو مـا ذھب إلیھ المجلس الأعلى في القرار الصادر في 
  )1(.1الغرفة المدنیة 

كما .14/12/1931ي ھـذا المبدأ فـي نقض مدنـي صـادر فـي كما طبق القضاء الفرنس
أنھ یجوز أن یعمل الفضولي لمصلحة نفسھ ولمصلحة رب العمل في آن واحد فتقوم 
الفضالـة ولو كان الفضولي في أثناء تولیھ شأنا لنفسھ، قد تولى شأن غیره وذلك لارتباط 

، ومن قبیل ذلك أن )م.ق 151المادة ( الشأنین ببعضھمـا، لا یمكن القیام بأحدھما دون الآخر
كما لا یعتبر فضولیا الشخص الذي یعتقد ، .یقوم الشریك على الشیوع بإدارة المال الشائع

  .أنھ یعمل لمصلحة نفسھ

لأن العبرة بالقصد ولو وقع الفضولي في خطأ أو غلط،  ،وإذا بھ یعمل لمصلحة غیره
للعمل لمصلحة الغیر، فلو قام شخص بإجـراء لأن المطلوب لقیام الفضالة ھو انصراف النیة 

إصلاحـات ضروریة لمصلحتھ ھو في منزل حائزا لھ معتقدا أنھ یملكھ ثم تبین بعد ذلك أنھ 
إذا ما ، ملك لغیره فإنھ لا یـعتبر فضولیا للغیر ولا یرجع علیھ بدعوى الإثـراء بلا سبب

غیر كالوكیل، توافـرت شروطھا، تمـاما كمن كـان ملزما یتولـي شـأن ال
  .الخ..والحارس الوصي

لكن یعتبـر فضولا مـن ظن نفسـھ أنھ یعمل لمصلحـة شخص معین، فإذا بھ 
یعمل لمصلحة شخـص آخـر كمن یتصرف باعتباره وكیلا وھو لیس بوكیل، أو 

  .یكون متجاوزا لحدود وكالتـھ

  .الركن القانوني-3

الفضولي ملتزما بالعمل  یجب لتحقق الفضالة من الناحیة القانونیة ألا یكون
م على .من ق 150الذي قام بھ، ولا موكلا فیھ، ولا منھیا عنھ، وقد نصـت المادة 

"دون أن یكـون ملتزمـا بـذلك"...ھذا الركن بقولھا  .  

قبل رب العمل من فالفضولي الذي یتدخل في شؤون الغیر، لا یجب أن یكون ملتزما 
فالمقاول الذي یقوم .ضى حكم قضائي، أو نص قانونيسواء بالتزام عقدي أو اتفاقي، أو بمقت

والمراد بالالتزام . بإنشاءات لـحساب رب العمـل لا یكون فضولیا، لأنھ ملتزم بموجب عقد
   .   في ھذه الحالات ھو الالتزام القانوني لا الالتزام الأدبي أو الاجتماعي

ى أن لا یكـون الشخص موكلا منـھ علـ 152ولقد نص القانون المدني الجزائري في المادة 
فـي العمل الذي یقوم بھ، لأنھ یعتبر وكیلا ھنا لا فضولیا، وإذا لم یكن وكیلا ولكن رب 

  .العمل أجاز ما قام بـھ من عمل، فإنھ تسري علیھ أحكام الوكالة لا الفضالة

كما یشترط أن لا یكون رب العمل قد نھي الغیر عن التدخـل في شؤونـھ، سواءكان 
صریحـا أو ضمنیا، وإذا قام المتدخل بالعمل رغم نھیھ، فإنھ لا یعد فضولیا ولا یطالب  نھیا
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رب العمل بشـيء استنـادا إلـى الفضالة، بل یكون مسؤولا عن عملھ تجاه الغیر إذا لحقھ 
م في رجوع .من ق 141فإنـھ تطبق أحكام المادة ،أما إذا انتفع رب العمل من عملـھ. ضرر

  .المفتقر علیـھ

حالة قیام الفضولي بالعمل، دون علم رب ،تتحقق الفضالة في حالتیـن ذلك، وبناءعلي
، .فلا یأمر بھ ولا ینھى عنھ ،العمل وحالة وقوف رب العمل موقفا سلبیا رغم علمھ بالعمل

ونشیر فـي الأخیر إلى أن إثبات الفضالة وإن لـم ینص علیـھ المشرع الجزائري یكـون وفقـا 
  .2مة المقررة في القانون المدنیفالأعمال المادیة تثبت بجمیـع وسائل الإثباتللقواعـد العا

فمثلا إذا قـام الفضولي بجني .أما الإثبات في التصرفات القانونیة فیكون بالكتابـة
محصول زراعي یّخشى علیھ من التلف فھذا عمل مادي یثبتھ الفضولي بكل طرقالإثبات بما 

ــد قضي في مصر بأن عمل شخص لمصلحة شخص آخر بقصد فیھا البینـة والـقرائن، فق
جلب المنفعة إلیھ، یعد شبھ عقد یترتب على فعلھ جلب المنفعة ویجوز إثباتھ بكل طرق 

  .الإثبات

أما إذا أبرم الفضولي عقد مع مقاول لإقامة بناء لفائدة رب العمل فإن ذلك یعـد 
فالإثبات إذن یكون . دج 10000.00قیمتھ  تصرفا قانونیـا، لا یثبت إلا بالكتابة إذا تجاوزت

دائما بجمیع طرق الإثبات بالنسبة لرب العمـل وللغیر لأنھما أجنبیـان عن العقـد ولا یمكنھما 
الحصـول علـى دلیل كتابي، أما الفضولي فـلا یستطیع إثبات تصرفاتھ القانونیة، إلا بدلیل 

  .كتابـي

"بوتییھ"الناقصة التي تكلم عن كما تجدر الإشارة إلى أن الفضالة    (Pothier)  وھــي
التـي تـخلف أحد أركانھا، یقتصر حق الفضولي فیھا في استرداد أقل القیمتین، قیمة الإثراء 

  .وقیمـة الافتقار

  .أحكــام الفضالــة: ثالثا

تسري قواعد الوكالة إذا أجاز "على أنھ  152لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
"ما قام بھ الفضولي رب العمل والفضالة على النحو المتقدم ذكره ناتجة عن واقعة قانونیة .

خاصة، تنشأ من روابط قانونیـة بین كل من الفضولي، ورب العمل، والغیر الذي تعامل 
ثیر جدل قانوني كبیر حـول مصدر التزامات الفضولي والتزامات رب  ّ معھ الفضولي، ولقد أ

خاصة، كما أنھ في حالة ما إذا أقر رب العمل أن الفضولي یعتبر  العمل في القانون الفرنسي
وما یلیھا  521وكیلا عنھ، فإنھ تطبق عندئذ أحكام عقد الوكالـة المنصوص علیھا بالمواد 

وعلیھ فإن متى قامت الوكالة بقیام أركانھا الثلاثة، فإنھ تنشأ مجموعة من .من القانون المدني
  .الفضولي ورب العمل نفصل فیھا على النحـو الآتي الالتزامات على عاتـق كل من

                                                             
2
  .مدني جزائري 323المادة   



30 

 

 (OBLIGATION DU GERANT)التزامات الفضولي اتجاه رب العمل- 1 

  :م بأربع التزامات ھي.ق 155-153یلتزم الفضولي طبقا للمواد 

  .التزام الفضولي المضي في العمل الذي بدأه-أ 

یمضي فـي العمل الذي بدأه یجب على الفضولي أن "م بأنھ .من ق 153نصت المادة  
إلى أن یتمكـن رب العمل من مباشرتھ بنفسھ كما یجب علیھ أن یخطر بتدخلھ رب العمل 

ویھدف المشرع من وراء ھذا الالتزام أن یمنع التدخل في شؤون الغیر ." متـى استطاع ذلك
ك، عن خفـة واستھتار، فمن لـم یكن ملزما بالتدخل في عمل لصالح شخص وتدخل رغم ذل

فإنھ یكون واجبـا علیھ أن یكون جدیا فـي تدخلھ، وأن یمضي في عملھ لحمایة المصلحة 
  .التي كانت محل فضولھ وقصد رعایتھا

غیر أنھ لا یلتزم الفضولي بإتمام مـا بدأه من عمـل، إلا إذا لم یتمكـن رب العمل مـن 
ضولي التزامھ بإتمام متى تمكن ھذا الأخیر من ذلك سقط عن الف،إذ أنھ،مباشرتـھ بنفسـھ

  .3العمل الذي بدأه ووجب علـى رب العمل القیام بشؤونھ بنفسھ

والحكمة من ھذا الالتزام أن عدم استمرار الفضولي في عملھ قد یعرض مصالـح رب 
العمل للخطر أكثر ممـا ھي علیھ قبل تدخلھ، ویراد بالاستمرار في العمل ھو القیام بمـا ھـو 

ء سواء كـان تصرفـا قانونیـا أو عملا مادیـا، إلى حین تولـي رب لازم للحفاظ على الشي
العمل الشـأن بنفسھ وإذا طـال التدخل فإن على الفضولي اللجوء إلى القضاء لطلب تعیین 

حكم محكمة استئناف نانسي فـي (من یدیر العمل بدلھ، ھذا ما قضي بھ في فرنسا 
  .لھذه الحالةأما المشرع الجزائري فلم یتعرض .)10/03/1920

فعلیھ الاستمرار في كل عملیة على حدى ،وإذا شرع الفضولي في عدة عملیات متعددة
دون أن یكـون مسؤولا عن إنھاء العملیات الأخرى، كذلك إذا تولى فضالة عامة بشأن عدة 

  .أرباب عمل، فإنھ یكون ملزما بالمضي فیھا كلھا إلى أبعد حد

  .العمل بتدخلھ متى استطاع ذلكالتزام الفضولي بإخطار رب -ب 

م فقرة أخیرة متفرعا عن الالتزام .ق 153یعتبر ھذا الالتزام كما نصت علیھ المادة  
الأول، ومتمما لھ والھدف منھ ھو أن مـا یقوم بـھ الفضولـي مـن شـأن یتعلق برب العمل لا 

لـھ ذلك، وذلك ولذلك وجب علـى الفضولـي المبادرة إلى إخطار رب العمل متى تسنى .بـھ
قصـد تمكینھ من إمـا لمباشـرة الشأن بنفسھ، أو یمنع الفضولي من الاستمرار فیما تولاه، 

                                                             
3
  مدني جزائري 153أنظر المادة من   
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وكذلك لمنـع أي مصروفات زائدة وتجنبا لأي نزاع قد یثور بین الفضولي ورب العمل في 
  ..غیاب النص

 .التزام الفضولي ببذل عنایة الرجل العادي-ج 

یجب علـى الفضولي أن یبذل فـي القیام بالعمل "بقولھا  154المادة نصت على ھذا الالتزام 
عنایـة الرجل العادي ویكون مسؤولا عـن خطأه ومـع ذلك فللقاضي أن ینقص مبلغ 

"....التعویض المترتب علـى ھـذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك، وإذا عھد الفضولي . 

ل فـي القیـام بالعمل عنایـة الرجل العـادي أو ویفھم من نص المادة أنھ على الفضولي أن یبذ
  .رب الأسرة الحریص، وفي ذلك التزام ببذل عنایة لا التزام بتحقیق نتیجة

وعلى الفضولي أن لا ینحرف عن سلوك الرجل الـعادي حتى لا یكون مخطئـا 
ویترتب على خطئھ المسؤولیة، وتكون مسؤولیتھ في ھذه الحالة مخففة وعلى القاضي أن 
یراعي نیة الفضولي الحسنة في العنایة والمحافظة على شؤون الغیر،والخطأ في ھذه الحالة 
لا ھو خطأ تقصیري ولا ھو خطأ عقدي بـل ھو خطأ في الفضالة تكون المسؤولیة في 

  .حدود نطاقھ

أما إذا عھد الفضولي إلى شخص آخر للقیام بأعمال الفضالة، فیكون النائب عن 
ھذا الأخیر كما یكون الفضولي مسؤولا أمام رب العمل مسؤولیة  الفضولي مسؤولا قبل

كما انھ یجوز طبقا للقواعد العامة لرب العمل أن یرجع على نائب .المتبوع عن أعمال تابعة
من  154الفضولي بدعوى غیر مبـاشرة مستعملا حق الفضولي في ھذا الرجوع طبقا للمادة 

  .م.ق

مل واحد كانوا متضامنین في المسؤولیة اتجاه رب وإذا تعدد الفضولیین في القیام بع
تماما كتعدد المسؤولین في المسؤولیة التقصیریة، ولا تضامن إذا تولى كل ) 154/3(العمل 

  فضولي عملا مستقلا عن عمل الآخر

  .التزام الفضولي بتقدیم حساب لرب العمل-د

بـھ الوكیل من رد  یلزم الفضولي بما یلزم"م على أنھ .ق 155وفي ھذا نصت المادة  
وحسب ھذا النص فإنھ یقع على " مـا تسلمـھ بسبب الفضالة وتقدیم حساب ما قام بھ

الفضولي التزام بتقدیم حساب لرب العمل عما قام بھ من عمل، وعما أنفقھ وأن یرد ما 
استولى علیھ بسبب الفضالة، وھذا في حالة قیامـھ بتصرف قانوني سواءا عقده نیابة عن 

ویلاحظ أن المشرع الجزائري  .ل، أو عقده باسمھ الشخصي لصالح رب العملرب العم
عامل الفضولي معاملة الوكیل من حیث التزامھ بتقدیم حساب عن الأعمال التي یقوم بھا 

  .).ج.م.ق 577(لحساب رب العمل وفقا لما نصت علیھ المادة 
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علیھ فوائده من وقت وإذا حدث أن استخدم الفضولي المال لنفسھ وتأخر في رده فإن  
  .استخدامھا لا من وقت المطالبة القضائیـة ولا من وقت الإعذار

وإذا قام الفضولي بعمل مادي كقیامھ بجني محصول، فیقع علیھ التزام بتسلیمھ لرب 
  .العمل وتحت طائلـة التزامھ بالتعویض لو استولى علیھ لنفسھ

  التزامات رب العمل-2

ج وھي .م.من ق 157التزامات طبقا لما نصت علیھ المادة یلتزم رب العمل بأربعة  .
  :كالآتي

  .التزام رب العمل بتنفیذ التعھدات التي عقدھا الفضولي نیابة عنھ- أ

متـى "أنھ  157إن مصدر ھذه التعھدات ھي النیابة القانونیة، حیث نصت المادة 
ق النتیجة تحققت شروط الفضالـة كان الفضولي نائبا عن رب العمل ولو لم تتحق

"المرجوة وبناء على ذلك فإن آثار التصرف الذي یقوم بھ الفضولي من حقوق أو التزامـات .
فإنھـا تنصرف إلـى الأصیل وھو رب العمل، وعلیھ فانھ یلتزم بتنفیذ تلك الالتزامات التي 
ترتبت عن ھذا التصرف كونھ طرفا فیھا وفي ھذا الصدد قضي في فرنسا بأن والد الطفل 

بدفع أجرة الطبیب المختص في أمراض العیون الذي استدعاه مدیر المستشفـى لیعتني  یلتزم
ّجبـر على تنفیذھا   .بھذا الطفل، ورب العمل ملزم إذن بتنفیذ التزاماتـھ اختیـارا وإلا أ

  .بالتزام رب العمل بتعویض الفضولي عن المتعھدات التي عقدھا باسمھ شخصیـا

قاعدة الإثراء بلا سبب، یكون التعویض فیـھ بقدر الافتقـار إن مصدر ھذا الالتزام ھو 
  .دون الاعتـداء بالإثراء، وذلك مراعاة لوضع الفضولـي

فإذا حدث وأن تعاقد الفضولي باسمھ ولصالح رب العمل، فإنھ یكون مسؤولا شخصیا  
الأخیر  اتجاه من تعاقد معھ كما لو تعاقد مع مقاول لإصلاح منزل رب العمل، فیقع على ھذا

التزام بتعویض الفضولي عن التعھدات التي التزم بھا  -رغم كونھ أجنبیا عـن العقـد –
وإذا أدى الفضولي الالتزامات للمقاول كان لھ أن ) م.ق 157م (لإنجـاز أعمـال الفضالـة 

یرجع بمـا یؤدیھ علـى رب العمـل، تمامـا كمـا ھـو الشـأن بالنسبة للكفیل إذا كان فضولیا 
  .لنسبة للمدین الأصلـيبا

  .التزام رب العمل برد النفقات الضروریة والنافعة ودفع أجر الفضولـي- ج
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یكون رب العمل ملزمـا برد النفقات الضروریــة أو "م على أنھ .ق 157نصت المادة 
ولا یستحق الفضولي أجرا على عملھ إلا إذا كان ھذا ...النافعـة التـي سوغتھا الظروف

"ل مھنتھالعمل من أعما .  

یلتزم حسب ھـذا النص رب العمل برد النفقات الـضروریة والنافعة التي أنفقھا 
الفضولي إضافة إلـى الفوائد القانونیة لھا، من یوم إنفاقھا ومن أمثلة المصروفات الضروریة 

أمـا .دفع الفضولي لأجر الأیدي العاملة لجني المحصول، أو مصروفات تخزینھ
ھي المصروفـات التي سوغتھـا أو أجازتھـا ظروف انجاز أعمـال المصروفات النافعة ف

  .الفضالة ویلاحظ انھ یجب أن یكون مبالغا في إنفاقھا، دون مبرر

كما یلاحظ أن التزام رب العمل في رد النفقات للفضولي یعادل التزام الموكل في رد  
  .ج.م.ق 582وھو مـا نصت علیھ المادة  ،النفقات للوكیل

فیدخل ضمن النفقات إذا كان العمل الذي قام بھ الفضولي یدخل ضمن  أما الأجر 
أعمال مھنتـھ، وفي القانـون الجزائري لا یلزم رب العمل بدفع أجر الفضولي، إلا إذا كان 
ھذا العمل داخل في نطاق مھنتھ، فالمحامي، أو المھندس، أو الطبیب، إذا قام أحدھم بعمل 

ھ استحق أجرا على عملھ، أما إذا لم یكن عملھ كفضولي من أعمال الفضالة یدخل في مھنت
داخـلا ضمن إطار مھنتـھ فـلا یستحق أجـرا بـل یستحـق فقط المصروفات النافعة 
والمصروفات الـضروریة، ومثل ذلك طبیب یقوم بجني محصول علـى وشك التلف والأجر 

فوائـده، إلا بعد إعذاره الذي یستحقھ الفضولي ھو أجـر المثل، ولا یلتزم رب العمل بمنح 
  .طبقـا للقواعد العامة

  .التزام رب العمل بتعویض الضرر الذي لحق الفضولي-د

قد یلحق الفضولي ضرر أثنـاء قیامھ بالعمل، یستوجب التعویض من طرف رب 
وھو ما نصت علیھ المادة  ،)3(العمل شریطـة أن لا یكون ھذا الضرر ناتج عن خطأ منھ

  "....وبتعویضھ عن الضرر الذي لحقھ بسبب قیامھ بالعمل"...م بقولھا .ق 157

فالفضولـي الذي یصاب بجروح وھو یحاول أن یمسك بفرس رب العمل أو یصاب  
بحروق مـن جـراء إطفائھ لحریق شب في منزل رب العمل، یكون من حقھ الرجوع على 

بـإمكانھ أن یتوقى الضرر ببذل عنایة الرجل العادي، وكان تضرره ھذا الأخیر متى لم یكن 
  .بغیر خطأ منھ، بتعویض ھذا الضرر الـذي یدخل ضمن تكالیف تأدیة الفضالة

ولا یشترط أن یكون ھناك خطأ من جانب رب العمل تسبب في تضرر للفضولي  
الإشارة إلى أن وتجدر  .طالما أن الـتعویض لا یقوم على أساس المسؤولیة التقصیریة

المشرع الجزائري لم ینص على التضامن بین أصحاب العمل في حالـة تعددھم لدفع 
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، فالتضامـن إذن )م.ق 145/1م (كما فعل بالنسبة للفضولیین إذا تولـوا عملا واحدا ضالتعوی
  .لا یفترض في ھذه الحالة بل یجب أن یرد بشأنھ نص

 :والتزامات رب العمل أحكام مشتركة بین التزامات الفضولي- 3 

ھناك التزامات مشتركة تقع على عاتق رب العمل والفضولي تشترك فیما بینھما في 
، وھي 159، 158، 156عدة أحكام وقد نص علیھا القانون المدني الجزائري في المواد 

نتناولھا على .الأھلیة في الفضالـة، أثر موت أحـد طرفي الفضالة،و تقادم دعوى الفضالة
  :ب فیما یليالترتی

  .الأھلیة في الفضالة- أ

إذا لم تتوافر في الفضولي أھلیة التعاقد فلا یكون "م على أنھ .ق 158نصت المادة 
مسؤولا عـن إدارتھ إلا بالقدر الذي أثري بھ ما لم تكن مسؤولیتھ ناشئة عن عمل غیر 

"تعاقدمشروع، أمـا رب العمل فتبقى مسؤولیتـھ كاملة ولو لم تتوفر فیھ أھلیة ال .  

وبناء على ذلك، إن الفضولي لا تشترط فیھ الأھلیة سواءا كان العمل الذي قام بھ عملا 
مادیا أو تصـرفا قانونیا، لكن إذا عقد الفضولي التصرف باسمھ الشخصي، فإنھ یجب أن 
تتوفر لدیھ الأھلیـة الكاملـة لھذا التصرف، ویرى السنھوري انھ یجب أن تتوفر في رب 

التصرف القانوني الذي تولاه عنـھ الفضولي، وھو عكس ما ذھب إلیھ الفقھ  العمل أھلیة
وقد فرق المشرع الجزائري بین ما إذا كان الفضولي كامل الأھلیة أو .العربي عموما

ناقصھا، ففي الحالة الأولـى یكون مسؤولا مسؤولیة كاملة في نطاق الفضالة، وعن كافة 
لحالة الثانیـة فـلا یلتزم إلا بالقدر الذي أثرى بھ، ولا یرجع الالتزامات الملقاة علیھ، أما في ا

كما أنھ لا یشترط لمساءلة رب العمل عن ، .(علیھ رب العمل إلا بدعوى الإثراء بلا سبب
التزاماتھ اتجاه الفضولي أن یكون كامـل الأھلیة، لأن مصـدر التزامھ لیس إرادتھ، وإنما قد 

ومنھ فإن مسؤولیة رب العمل تظل كاملة حتى ولو لم تتوفر .یكون العقد أو الإثراء بلا سبب
  )م.ق 158/2(فیھ أھلیة التعاقد وھو ما نصت علیھ المـادة 

بید أنھ إذا قام الفضولي بتصرف قانوني باسم رب العمل ونیابة عنھ، فإنھ لكي 
  .تنصرف أثار الـتصرف إلیھ، یجب أن تتوفر لدیھ أھلیة الأداء لإبرام مثل ھذا التصرف

  انقضـاء الفضالـة(أثر موت أحـد طرفي الفضالـة-ب

إذا مات الفضولي التزم ورثتھ بما یلزم بـھ ورثة "م على أنھ .ق 156قضت المادة 
وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما بھ نحو  589/2الوكیل طبقا لأحكـام المادة 

"مورثھم .  
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فضولي على الشكل الذي یلاحظ من خلال نص المادة أن الفضالة تنقضي بموت ال
ویكون من بعده ورثتھ ).1( 589/2تنقضي بھ الوكالة بعد موت الوكیل طبقا لنص المادة 

ملتزمین شخصیا بما یلتزم بھ ورثة الوكیل ویترتب عـن ذلك إذا تـوفرت فیھـم الأھلیة 
  .وعلموا بالفضالة أن یبادروا بكل ما یسھل على رب العمل تولي شأنھ بنفسھ

مات رب العمل فلا تنتھي الفضالة، عكس ما ھو بالنسبة للوكالة ویظل أما إذا  
الفضولي فضولیا بالنسبـة للورثة تماما كما كان بالنسبة إلى المورث، حیث یلتزم بكل 
التزاماتھ تجاھھم، والسبب في بقـاء الفضولي ملزما ھو أن المركز القانوني للفضولي یظل 

تـھ أو قبل مورثیـھ فالفضالة لا تنشأ عن اتفاق بل تقوم نفسھ سـواءا قبل رب العمل قبـل مو
  .على إرادة الفضولي وحده

ویلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على أثر موت رب العمل اتجاه التزاماتھ ھو، 
وعلیـھ یرجع إلـى القواعد العامة حیث یلزم ورثة رب العمل بأداء ھذه الالتزامات من 

  .التركة

  :لفضالــةتقــادم دعــوى ا- ج

سواء الدعوى التي یرفعھا  ،159إن الدعوى الناشئة عن الفضالة، حسب نص المادة 
رب العمل على الفضولـي لیطالبھ بالتنفیذ العیني لالتزامھ، أو التعویض، أو الدعوى التي 
یرفعھا الفضولي على رب العمل للمطالبـة بحقوقھ فـي استرداد المصروفات والتعویض، 

الذي یعلم فیھ ، أي بـعشر سنوات مـن الـیوم )2(والأجر المستحق لـھ، تتقادم بأقصر الأجلین
  .رب العمل أو یعلم فیھ الفضولي بحقھ، أو بخمس عشرة سنة مـن یوم نشوء ھذا الحق

  


